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أيقظ الفجر حركة الحياة مبكراً
في شارع حلتنا البهية بتاريخ

شيوخها الذين تعرفون
والمزدهية باحفادهم عصافير

الشعر المعتادة على ترديد
الاغاني استهلالاً لحياة يومٍ
جديدٍ.. هم اناس يباركون
المحبة بالايقاع والشعر..

عصافير حلية اللون والرفرفة..
هل سمع

احدكم في
يوم ما ايقاعاً
حلياً حزينا؟ً أنا

الان رجل
حزين

وسأختار
ايقاع المراثي والندب على

مدينة طحنتها ماكنةُ الارهاب
والتوحش.. نساء / رجال/
اطفال مع ابائهم/ باقات

زهور/ وقناني عطور/ اعشاب
واحجار/ كلها  مبرقة بسعادة

منتظرة في صباح 28/شباط
لكن الموت لاحقها عبر فعل

ممسوس ومتخلف، ظلامي/
وهمجي.

ناجح المعموري
انهـا لحـظتنـا الـتي دونهـا الحليـون في
الـتــــاسعــــة والـنــصف وكــــان تــــدويــنهـم
بالدم واللحم البشري، تدويناً جديداً
مغايـراً للخلق البـابلي الاول المتحقق
بقتل الآلهـة وانتـاج البـشر مـن دمها..
خلقنـا الحلي قتل عـشرات مـن الناس
مـن اجل تكوين جديد ومشع.. تكوين
مــسـتقــبل ونحـن في فجـيعـــة حلـيـّــة..
ومــــا زلـنــــا في الـعلا، نـبـــســم للـــسعــــادة
الآتيـة، ونفرح لعصافيـر طرزت فجرنا
وصبـاحنا وحـملت فوق اجنحـتها لون
الــــــــدم.. وظـلـــت الــــــــى الآن مــــطــــــــاردةً

برائحة الشواء وسواد البارود..
حلتي مـطر القمـر واحجار الـشمس..
لــوعــة الغــائـب في يقـظــة الحـنين وهــو
يحــــدّق بــــاهـله مــن بعـيــــد.. مـلاحقــــاً
بــبقـــايـــا الانــســـان في عـــربـــات الحــمل
وصناديق الموز  والتفاح مكوماً قطعةً،
قــطعـــةً، ولـم يـبق مـن جــســـده المفـــروم
غيـر عينين صـافيتين، شـاهدتـين على

الدم..
وعـيــــون علــــى ارصفـــة تحـــدق بـــامـــرأة
ملــتفــــة بـــســــوادهــــا لـتـخفـي حـــشـمــــة
الفـراتية والـتكتم علـى قداسـة الانثى
الكـامنـة بين فخـذيهـا. سبحـت بدمـها

وتبكـي معنـا.. العـراق وطـن نتقـاسمه
بـالبـياض، ونـكتبه بـالحب ونـشتعل له
بخــــوراً ويــتقــــدمـنـــــا نحــــو مـــســتقــبل

وسائده أغان واشعار ودبكات.
سلامــــا علــــى وطـن اكـبــــر مــن الحلــــة،
ومحبـة له لأنه بــريح الطـلع سيكـنس
الـــــرمـــــاد والــبــــــارود وتجلـــطـــــات الـــــدم
بـبيــاض الانـبعــاث ويقـظــة العــراقـيين

الملوحين للحياة بالشعر والاغاني.
العراق وطن نـرممه بالايقـاع ونمشط

شعر نخيله بالمباخر ونداءات الحب.
سـلام لابي وأمـي وأحفــادي وعــشيــري

العراق.
سـلام.. وسلام.. وسـلام علـــــى بــيـــــاض

الشهداء لحظة الموادعة.
العـراق كله لنا.. ولـن نقبل شريكـا لنا
فـيه حـتــى في المــراثـي، وحــده يـكفـيـنــا
بـافـراحه ولـون سـواده المــؤقت ورفـرفـة
الالــــــوان في دفــــــاتـــــــر صغــــــاره والــــــوان
الـصبـايـا الـزاحفـات نحـو غـدنـا، الـذي
أراه ملــوحــاً لي، فــانــدفع الـيه بـصــوت
شاخ بالـظلم والظلمة مـردداً ايقاعات

فجر آت.
انه فجر الغد، غدنا القريب.

ارجــوكم مــدوا سبـابــاتكـم كي تمـسكـوا
بـه ويلـحق بـكــم كـــــالــــطفـــــولــــــة نحـــــو

الآتي..
انه عراق فجرنا العراقي.

هـذا ما قـاله صديـقي موفق.. وتعـالوا
معنـا نتقـاسم وايـاكم حـواف الـرغيف
علـــــى ضفـــــاف انهــــارهـــــا وجغــــرافـيــــة
المقـدســات فيهـا حلـتنـا عنـدمـا كنـا في

العلا وما ز لنا الى الابد..
ايها العراق:

انــا مـطــارد بـتفــاصـيل بـيـتـي وملامح
احفـادي وترانيـم الأغاني الـتي رددتها
امـــي وعـلـــمـــتـــنـــي الــــــشـعــــــــر والمحـــبــــــــة
والجـــنــــــــون وادركـــت أن الحـلــــــــة عــــــش

فينيق.
إحــتـــــرق في ذلـك الـــصــبـــــاح وانــبعــثــت
عــيـــــــون الــــضـحـــــــايـــــــا حــمـــــــائــم سـلــم
وايقـاعــات راقصــة، متحـديــة القتلـة..
عـيــــون تــــومـئ بــــانـكـــســــارات حـــــزنهــــا
بـــــالـــصـــــراخ لــنـــــا، كــي نفــتح الابـــــواب
للأمــان.. ويكفـينـا زمـن ـ ايتهــا الحلـة
الجليـلة ـ ارتضت طيـورك فيه الاحمر
لـوناً لأجنـحتها.. طيـور حمر مـرفرفة
عـنـــد العـتـبــات الـتـي غــادرهــا الـبــاعــة

الذين اعرف ولي معهم مداعبات.
وطـن لنــا.. يتــسع للجـميـع، يحتـضن
البعـيد والقـريب ويـنث عليه مـطراً في
أعيـاد الاكيتـو التـي ستبـدأ بعـد ايام..
الاكـيتـو حــزين هـذا العـام، وسـيكـتفي
بــرسـم اعــشــاش مـن الـــدم لعـصــافـيــر
المـنـــافي انـتــظــــارا لعــــودتهـــا الـــى وطـن
يـومئ لهـا بـالاشلاء مـرحبـا، كي تغـرد

واكتـشف المـسعفــون النـشـامــى اهتـزاز
الـسـواد واذا بـطفـلتهـا محـميــة بتـدوّر
الـفخــــــذيــن، طـفلــــــة غــيــــــرت سـجلات

المدينة اسمها الى طف.
سقطت نسـوة متصيدات للفرح وسط
اكــتــــشــــــاف صــبــــــاح دمــــــوي، مــــــزدحــم
بــالخـضـــار والفـــواكه وصــارت الــسلال
حـــاضـنــــة للـــدم  في شـــارعـي الأحـمـــر،
ملــــون الـــشــــرفــــات بــــالـــســــواد ورائحــــة
الـبــــارود، شــــرفــــات هـــــدمهـــــا العـــصف
المجــنـــــون ومـــــازالــت احـلام اطفــــــالهـــــا
مــطلـــة مـن نـــوافـــذ تحــطـم زجــــاجهـــا
وصـــارت عيــونـهم مـظلــة تـــراقبـني. في
الذهـاب والأياب.. وتكـبر احلامـي وانا
اســتعـيــــد مـــشــــاهــــد مـلحـمــــة الخـلق
الحلـيــة.. اسـطــورة تــواثـب الـضـمــائــر
والاحلام مـن اجل الامــســاك بـصـبــاح
عراقي حـالم بالهـدوء والأمان الأهلي
والـــسلـم الاجـتـمـــاعـي محـمـــولاً فـــوق
اجنحة الفاختات والعصافير.. صباح
وجــد نفــسه مـــزينــا بــالــشمــوع والآس
ودخان المبـاخر.. زينة جـديدة، مبتكرة
تحتفـي بالشهداء ارتحـلت من مكانها
المقــدس في معبـد الايـســاكيلا القـريب
جداً مـن مكان المجـزرة كي تـتحاور مع
الـدم في مكـانه.. انهــا ملحمـة حيـنمـا
كـنـــا في الحلـــة، مـثلـمـــا قـــال صـــديقـي
الكـواز. الحلـة رغيف مـقدس سـاخن..

فرض خطر تعرض ثروة العراق الوثائقية والتاريخية للضياع نفسه
على احتفال مصر الذي اقيم الاسبوع الماضي بمناسبة مرور 175

عاما على إقامة دار الوثائق المصرية.
وفي افتتاح ندوة بهذه المناسبة استمرت ثلاثة أيام قالت الشاعرة

العراقية أمل الجبوري إن الاحتلال الأميركي لبلادها منذ التاسع
من نيسان عام 2003 حاول نسف القاعدة الثقافية العراقية بكاملها.

وأضافت أن هذه السياسة تعد امتدادا لحصار استمر نحو 13 عاما
عطل العراق وقطع تواصله مع آليات الحضارة الحديثة.

وطالبت الجبوري التي ترأس مؤسسة "ديوان الشرق-الغرب" ومقرها
ألمانيا، بحملة من خلال جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم

المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" من أجل استعادة
الوثائق الموجودة حاليا لدى قنوات تلفزيونية حصلت عليها بطرق

غير مشروعة، وتأمين وجود ما تبقى منها حتى لا يقع في أيدي
لصوص الوثائق.

وأعدت الجبوري بمشاركة مواطنها جواد الحطاب فيلما تسجيليا
تحت عنوان "من برلين إلى بغداد" عرض في نقابة الصحفيين

المصريين الأسبوع الماضي وبدت فيه معالم بغداد الثقافية
والحضارية مجرد أطلال. وقال شهود في الفيلم إن القوات الأميركية

في الأيام الأولى لسقوط بغداد منعت العراقيين من دخول المتحف
"ووقفت الدبابات على الباب ودخل اللصوص في أمان".

وقال رفعت هلال رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق المصرية إن
اليونسكو قدمت في المؤتمر الدولي للمكتبات الذي عقد بألمانيا عام

2003 تقريرا أثبت أن المكتبات الجامعية العراقية نهبت وحجم
الأضرار بالوثائق رهيب.

توفي يوم الثلاثاء الماضي الكاتب الأميركي صول بيلو الذي يعتبره
البعض أعظم روائي أميركي منذ الحرب العالمية الثانية عن عمر

ناهز 89 عاما.
وقال صديقه ومحاميه وولتر بوزن إن بيلو توفي في منزله في

بروكلاين بولاية ماساتشوستس وحوله أفراد أسرته. 
وفاز بيلو بجائزة بوليتزر وجائزة نوبل للآداب، كما فاز ثلاث مرات

بجائزة "ناشيونال بوك أورد" التي يمنحها اتحاد الناشرين
الأميركيين سنويا لأفضل كتاب لمؤلف أميركي على قيد الحياة ينشر

داخل الولايات المتحدة.
وتناولت أعمال بيلو جوهر الوجود الإنساني ومعاناة المهاجرين

واليهود والتحول الطبقي والاجتماعي في أميركا في القرن العشرين.

رأى بيلو النور عام 1915 في ضواحي مونتريال من والدين مهاجرين
ينحدران من سان بيترسبورغ. انتقل في بداية شبابه بصحبة والديه

إلى مدينة شيكاغو التي ارتبطت بها أعماله الأدبية.
وعبر بيلو لما كان في ربيعه الـ13 عن طموحه وإصراره على أن يصبح

كاتبا، وظل يعمل من أجل تحقيق ذلك الهدف. 

رحيل الروائي الأميركي
صول بيلو

مثقفون عرب يحثون على إنقاذ
ما تبقى من الوثائق العراقية

وديع شامخ
يبـدو ان الـدخـول الـى ) مفـاهيم
ــــــر ولا أقــــــول ( مـحـــمــــــد خــــضـــي
ــــــى مــــصــــطـلـحــــــاتـه، يـحــتــــــاج ال
مجـسات حسـاسة للـتفريق ، بين
منـطقــة الخيــال عنــده بـشقـيهــا
ـــــداعــي . لان ـــــري والإب الــتــنـــظــي
ـــــر ذاته يـــــسعـــــى محــمـــــد خـــضــي
جــــاهـــــدا لاخفــــاء او إبــــراز هــــذا
الـتنــاقــض كنـــوع من الــضبـــابيــة
المــشــروعـــة ، لإيجــاد مــرونــة مـن
الـنــظـــر ألــيه كـ )فـــايـبــــر اكلاس(
بـوصفها مـادة تتألف  مـن ألياف
زجـاجية وبلاستك صلب. تصلح
لصنـاعة الـزوارق التي تـستـخدم
،للـنــــزهــــة والـهجــــوم العـــسـكــــري
المبـــاغت ، ولــسبــاقــات الــريــاضــة

البحرية.
لـذا فـان بـراهـين محمـد خـضيـر
ســتــــســنـــــد الـــــى قـــــوة الــبـــــرهـــــان
التعـسفيـة ومـرونـة البـسـاطـة في
منـاقشته لفـن القصة القـصيرة،
يقول )تـلك البساطـة التي نفكر
بهـا وكأنها رؤيا من رؤى الخريف
المفاجئة ، ورقة مـرتعشة تجرفها
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مثل قصة كـافكا )طبيب القرية(
)لقـد اتـبعت مـرة الـدق الخــاطئ
لجــــــــرس الـلـــيـل، ولـــن يـــنـــــصـلـح

الخطأ أبدا(.
هــــــذه مـجــمــــــوعــــــة مــن حـقــــــول
)النواة( في القصص المـشار إليها
كـحقــيقـــة مـــركـــزيــــة يعـتـمـــدهـــا
ــــــرورة ـــــــر للـــبحــث في صــي خـــضــي
النــواة، ليـست كـمهيـمنــة وراثيـة،
ـــــر الــتــي ـــــدوائ ولا هــي صــــــدى لل

يحدثها وقع الحجر في الماء.
ان النـواة عند محمد خضير هي
المــدونــة الأولــى لـتــاريخ نــوع مــا.
ـــــــى حـقـل وبمـــــــا انـه يـــنـــتـــمـــي ال
القصـة الذي يحتـمل وجوده من
خـلال نواة او مـدارات متنـاثرة لا
حصر لها، سيقرر محمد خضير
الـتـــالـي )ان القـصـص جـمــيعهـــا
تحــــاول ان تـبــــرهــن علــــى نــظــــام
المخطـوطـة، حيـث يتقـبل بنـاؤهـا
ـــــــاصـــــــر الحـــبــكـــــــة ان تـعـــمـل عـــن
ـــــــــزمــــن، والاتجـــــــــاه المحـــــــــوري لـل
والتـصـميـم التــوزيعـي للـمكــان ،
على إنهـا هامـش تأطيـري للنواة

الموضوعية المركزية فيها( .
ان محمـد خضير هنا انتمى الى
الـنـــواة بـبــســـاطـتهـــا الحــســـابـيـــة
وانـشطـارهـا العـددي مـبتعـدا قي
الـوقـت ذاته عن حــاضنــاتهــا كمـا
يبــدو مـن خلال الاسـتكــانــة الــى
فطنـته في الطـرح ، ولكنه أراد ان
ــــــــواة، مــــــــا عــــــــدا يـُــــطـــيـح بــكـل ن
المخطـوطـة الـتي تكـون غـالبـا بلا
مـــــؤلف مـعلـــــوم كـــــالاســـطـــــورة –
ــــــــــــارت-. ومــــــــــــا حـــــــــســـــب رولان ب
القــصــص إلا مـنــطـــــوق للـمــــراد
إثبـاته وهـو البـرهـان. بهــذا يضع
محمـد خـضيــر المخطـوطـة كـأثـر
أول، يـريــد أبعـاده عـن الحيـازة –
كنواة- من الجميع. وكأنه يقول:
ان المخــطــــوطــــة لا أب لهــــا. إنهــــا
ملقـاة في الطـريق الـى الآخـرين،
والمسافـرون في حقل القصة، إنما
يحــومــون حــولهــا. كـلّ ببــرهــانه،
المـــؤدي الـــى مـنــطـــوقـــة الخـــاص
ـــــنــــــــــــــواة. لاثـــــبــــــــــــــات وراثـــــتــه لــل
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النـواة بـوصفهــا لحظـة البـرهـان
المـــشــــرقــــة ، لـيـنــتهـي الــــى حــــرق
الأغـلفـــة بـــالاحـتـــراق والـتـمـثل.
)ولعلـي هـنـــا أؤكـــد هـــذا المـنحـــى
حـيث أدعـو إلـى تـصمـيم الـقصـة
بـاعـتبـارهــا عملا مـدبــرا يبــرهن
علـــى وجـــود نـــواة تخـتفـي فـيهـــا
جـيـنـــات الـثـيـمـــات الـلامحـــدودة
الـتي انـشـطــرت عن المــوضــوعــات
ــــــــاة، والحـــب ــــــــدة –الحـــي الخــــــــال

والموت(. 
ـــــر ــــــر محــمـــــد خـــضــي أيــن يــــســي

بنواته؟
)الـنـــواة هـي لـــوجـــوس القـصـــة ،
هـيــــولهـــا ، وامـــا مـــا يــتفـــرع مـن
الـنـــــواة فهـي ثـيـمـــــات لا حــصـــــر

لها(.
يــريـــد محـمــد خـضـيـــر ان يقــول
بـــــالــبـــــرهـــــان انه نـــــواة في عـــــالــم
القصة الـقصيرة ومـا التناص –
او المقـــــابـــــســـــات  –الا  ثــيــمـــــات
تحترق في حـاضنة النـواة الأولى
_ هـــــــذا مـــــــا ســـنـــتـــــــوسـع بـه في

الحلقة التالية:
ان مـحمـد خـضيـر يـعي المـسـافـة
ــــــواة او مــــــدارا ، بــين ان تـكــــــون ن
يقــــول في تـعلــيقـــــة علــــى قــصــــة
المطـاردة لاينـو بـوزاتي( )وممـا لا
شك فيـه ان السرور الـذي يغنمه
الإنسان مـن حياة الغنـى والرفاه
ـــــر ، ولـكــن ـــــاء ســـــرور كــبــي والهــن
جـاذبية الهاوية اكبـر(، كما يشير
الـــــى قـــصـــــة الأنف لـ)غـــــوغـــــول(
بـــالقــول )يـبـــدو انه لا يــوجــد في
الكون شيء طـويل الأمد ولذلك
فـان السـرور في الـدقيقـة التـاليـة
لـم يعـــد كـبـيـــرا ، مـثلـمـــا كـــان في
الأولى ، أمـا في الدقـيقة الـثالـثة
فقـــــد بـــــات اضـعف ، وألــتحــم في
النهـاية بـالوضع العـادي للروح ،
كــمـــــا هـــــو الحـــــال في المـــــاء حــين
تلـتحـم الـــدائـــرة الـتـي يـــولـّــدهـــا
ـــــــة وقـــــــوع الحـجـــــــر، في الـــنـهـــــــاي

بالسطح المستوي(.
ـــــة إدراك المعــنـــــى ـــــزداد صعـــــوب وت
الـذي يكمـن في نواة قـصة رمـزية
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مـن فنـون القـول الأخــرى لحمل
هـذه المـزيـة! ، وهـذا بـرهـان خـارج
الـلحــظــــة /الــــرؤيــــا الـتـي ولـّـــدت
القـصـــة القـصـيـــرة، عـن غـيـــرهـــا

التي تخضع لقانونها الخاص.
ان خـضـيـــر في بحـثه الــدائـم عـن
ــــــواحــــــد ــــــرهــــــان خــــــارج ) ال الـــب
الفـيـثــاغــورسـي( ورؤيــا بــورخــس
الـعمـيقـــة والبــسيـطــة، وانـتمــائه
الــــى طــــرق عــــربـيــــة بــــرهــــانـيــــة
يــستـنبـط مـنهــا قــوانـين القـصــة
الرؤيـوية، إنما هو محـاولة مبدع
)يـتـنــــاص( مع اكـثـــر مـن مـــوقـــد
ويـنبــوع لاغنـاء واذكـاء كـشـوفـاته
ــــــة في حـقـل الـقــــصــــــة الــنــــظــــــري
القـصـيــرة. لــذا نـــرى ان الكــاتـب
يضـيف تعريفـا آخر استـمده من
الـــسـيـنـمـــا لـلقــصـــة، )ســـأضــيف
اليـوم الـى تعـريفـاتـي مثـالا آخـر
استوحيته من )البستاني( الذي
مـثل دوره )بـيتــر سـيلــرز(، يقــول
المـمثل: مـادام الـنبـات سـالمــا فلن
ـــــصـقــــيـع(. ويمـــــضــــي يمــــيــــتـه ال
ــــــــد ) والحـقـــيـقــــــــة ان لـلـــتــــــــأكـــي
البستاني لم يرد تعميم حكمته،
كــــالقــصـــاص الـــذي لا يـــريـــد ان
يبــرهن علـى دقـة عـمله ببـراهين
عامة من خـارج حدود قصصه –
مجــــال خـبــــرته-( نـــسـتــطــيع ان
نقـول ان تعــريف محمـد خـضيـر
الجـــديـــد هـــو إحــســـاس بـــوطـــأة
التنـظيرات وصرامتها ، والتي لا
ــــــة محــمـــــد تــتــــــوافق مـع شعـــــري
خـضيـر الـذي تـورط في الـتعقيـد

النظري للرؤيا ومتاهاتها .
يقــول بــورخــس )ان الأنــا اعـظـم

الأوهام ( .
يذهـب محمد خضيـر المفتون بـ)
النواة( ، بـرسم دائرة جعل النواة
مـــركـــزهـــا كـمقـــدمـــة للـبـــراهـين،
ورســــم في أغـلـفــــتـهــــــــــا مــــــــــدارات
المخــطـــــوطـــــة، الــنـــص، القــصـــــة،
البحث او الـسفر، المـؤلف الراوي
، مجهــوليــة المــؤلـف، اليــوتــوبيــا،

الواقع، التمثل الذهني.
إذ ان هذه الدوائر والمدارات حول
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محمـد خـضيــر يمضـي بحكــايته
)الـقصـة القـصيـرة( الــى مصـاف
أعلــى من بقيـة الفنـون السـرديـة
ــــــــرفـع الـقـــــصــــــــة ــــــــاذا ن ) لــكـــن لم
القصيرة على غيرها من الفنون
لحــــمـل مــــثـل هـــــــــــذه المـــــــــــزايـــــــــــا
الجــوهــريــة؟ هــذا لــسـبـب رئـيــس

يتعلق ببساطتها الجوهرية(،
مـاهي الـبسـاطـة الجـوهـريـة عنـد

محمد خضير ؟
ـــــــــواحـــــــــد يـغـــــــــادر الــكـــــــــاتــــب )ال
الفـيثــاغــورسي( لـيبـني حــاضنــة
محليـة ، عربيـة ليؤكـد البسـاطة
الــريــاضـيــة الــواحــديـــة، الغـنـيــة
بــالـتـمـــاثلات والأرقــام والحــروف
واكـتـشــاف أســرار الـنـصــوص مـن
خلال هـذا الـتمـاثل. يقـول: لقـد
وجد العـرب في القصـة )أسمـوها
رسـالة( وسيلة رمزية للبحث عن
أســـرار الـــوجـــود الإنــســـانـي، كـمـــا
ـــــــاســـب الحـــــــروف وجـــــــدوا في تـــن
ــــــى كـــمــــــال ــــــة عـل والأعــــــداد دلال
الــــوجــــود. لــــذا يــطــــرح الـكــــاتـب
مـفهــــومــــا يـــسـتـبــطـن المــــركـبــــات
العــــدديـــــة الفــــرديــــة والــــزوجـيــــة
اللامتناهية. وما يسبب اتحادها
بــالأعـــداد الأوليـــة 2، 3، 4، 5، من
فـرضيات أساسيـة لاثبات الكمال
ـــــسـجـــــــام بـــين والـــتـــــــوحـــــــد والان
الكـائنـات. وبهذه الـطريقـة يصلّ
محـمــــد خــضـيــــر الـــــى حقــيقــــة
الـتـــركـيـب الخـمـــاســي لعـنـــاصـــر
القـصــة القــصيــرة )الــشخــصيــة،
ــــــــزمــــــــان، المــكــــــــان، الحـــبــكــــــــة، ال
الفكـرة(وهي طريقـة استعملها )
في الاسـتـنـبــــاط العــــددي تُحـيـي
الـطــرق القـديمــة التـي استـنبـط
الأدبـــــاء قـيـم الأشـيـــــاء مـن قـيـم
ـــــتـــــي الأعـــــــــــــــداد والحـــــــــــــــروف ال

تناسبها(.
ان محـمــــد خــضـيــــر هـنــــا يـــضع
نفسـه في خانق نـظري بـالتـعامل
مع الفن، إذ لا حـقائـق ثابـتة ولا
طرائق ولا وصفات محددة تؤدي
الـى الفهم والـتشـريع للفن. أنـنا
نــرى ان مـحمــد خــضيـــر عنــدمــا
وصل الـــــى قــنـــــاعــته الـــــرقــمــيـــــة
والحــروفـيــة وتعـمـيـمهــا كقــانــون
لفـن القـصــة، فهـو قــد وصل الـى
نـتــيجـــــة شخــصـيـــــة محــضــــة لا
يمكـن تعمـيمهـا علـى فـن القصـة
القـصيــرة عمـومـا . لـكن مـحمـد
خــضـيــــر لا يــتقــبل بــطــــروحــــاته
استـنتاجـا كهذا ، لانه يـدافع عن
إثـبــــات الـبـــســــاطــــة الــــواحــــديــــة
الــريـــاضيـــة، كبـســاطــة جــوهــريــة
لفـن القــصــــة القــصـيـــرة ، لـيــس
بفهـمه عـنهــا وكـشــوفـــاته فقـط ،
كــــذلـك يـــــرى إنهــــا ســــوف تـــــرفع
القصـة القصيرة الى درجة أعلى
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الـشخــصيــة ، الحـبكــة ، الايجــاز،
الـتـكـثــيف، الـبــــراعــــة، الجـمــــال(
كتكريس لوضعها الأرستقراطي،
الـنمطي، ليـضعها مـرة واحدة في
الأثـيــــر كـــــورق شجــــر الخـــــريف ،
مـتــشـظـيـــة يـتلـقفهـــا الكـــاتـب في
لحـظــة رؤيـــا، ليـصــوغ مـنهــا نــواة
للـتـنـكـــــر بقـنــــاعـه الاول. وبهــــذه
الـبــســاطــة الـبــرهــانـيـــة يفـتــرض
محمد خضير ان بساطة القصة
القــصـيــــرة هـي بمـثــــابــــة رؤيــــا لا
ــــــاد القـــصـــــة يقــنــــصهـــــا إلا صــي
الـقصيـرة، متمـاهيـا مع بـورخس
الـــذي طـــرد )دانـتـي( مـن ممـلكـــة
الـرؤيــا في )الكــوميـديـا الإلـهيـة(
بفهـمه: -ان الـــرؤيـــا هـي لحـظـــة
ــــــــــوهـج لا يمــكــــن قـــــصــــيــــــــــرة ، ت
الاســــتــــمــــــــــرار فــــيـهــــــــــا في عــــمـل
كـــالكــومـيــديــا الإلهـيــة-. ويــؤكــد
خــضـيــــر ثــــانـيــــة هــــذه الفـكــــرة /
الـرؤيا بوصفها الـوهج والبرهان،
)ان انـبثــاق قصـة مـا، هــو لحظـة

برهانيه عميقة(.
ـــــسـلـــب الـلـحـــــظـــــــة وحـــتـــــــى لا ت
بمـفهـــــومهــــا الــــزمـنـي الـبــــرهــــان
الفلـسفي القـائم علـى المقـدمـات
والـنـتـــائـج، او المفهـــوم الـــريـــاضـي
القــائـم علــى المنـطــوق والمـطلــوب
ـــــرهـــــان ـــــة الــب ــــــاته والمحــــصل إثــب
)القـصـــة بـــرهـــان مـتكـــامل علـــى
وجـود متمـاسك يتجـاوز وجـودنـا

الحسي( .
ان الــبـــــرهـــــان المقــتـــــرح مــن قــبل
القاص لا يقنعنا كقصة او رؤية،
لشرط هذا الفن المقـترن بالرؤيا

كحقل لانتاجها فقط.
لـــكـــــن الــقـــــــــــــاص أراد ان يــجــعــل
لـلقــصـــــة  كحـكــــايــــة بـــسـيــطــــة ،
محـمــــولات فلـــسفـيـــة ورؤيـــويـــة،
بمثــابــة مــرور القـصــة القــصيــرة
الــــى خــــان الــــرؤيــــا بـبـــســــاطــتهــــا
كحـكـــــايـــــة لا تــنــتــمــي الـــــى زمــن

مراهقتها الأولى ، شفاهيا.
ان محمـد خـضيـر عنـدمـا انحـاز
الـى بـسـاطــة النـوع ، يـعي انه قـد
يــــثــــبــــت شـــــــــرعــــيــــتـه مــــن خـلال

مرحلتين:
1-الــدفــاع عن الـنفـس بــالهجــوم

على الواقع ومراوغته. 
1- وعــي الــتجـــــربـــــة أو رصـــــدهـــــا
ــــــــــى ــــــــــراهــــين عـل بــــتـقــــــــــديم الــــب

استمرارها .
وهنــا يبــدأ الـســؤال : مــاذا يــريــد

القاص من الحكاية ؟
بعـــد ان كـــانـت عـبـــارة عـن )مـــرور
ـــــوعــي(، ـــــال ال ــــــة بغـــــرب الـــتجـــــرب
والـــوعـي عـنـــده هــــو الحلـم علـــى
طــريق تفــسيــر كــولــديــرج )ليـس
المهـم مـــا نحلـم بـه ، بل المهـم هــو
بحـثـنـــا عـن الـتفــسـيـــرات(، هـنـــا
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الــــريــــاح الــــرطـبــــة علــــى ســــاحل
الـواقع او الحلم، لمـسة من لمـسات
ـــــة الفـكـــــر الــتــي تـــضــيء المخـــيل
وتملـؤها بالإشراق ، رسالة تغص
بـــــالـعلامـــــات الغـــــامـــضـــــة الــتــي
سقـــطــت مـــن لغـــــة الإنـــــســـــان(،
ويــسـتــــدرك الكـــاتــب )لكـن هـــذه
ـــــــــة ـــــــــأمـلات لا تحـــــــــدد الــــبــــنــــي ت
المـتـمــــاسكـــة المـمـيـــزة لهـــذا الفـن
بقــدر مــا تـنحــاز الــى طـبـيعـتهــا
الأنــزلاقيــة التـي شخـّصهــا - أي
.هـ. ييتـس(-،لهــذا اغتنـى تـاريخ
الـنــــوع بــتعـــــريفـــــات بعـيــــدة عـن
ـــــــد او الـــتـــــشـخـــيــــص الـــتـحـــــــدي
البـرهــاني الــذي نتـوخـاه( . وهـو
يــدخلنــا في متـاهـة الانــزلاق بين
البرهـان واستخـدامه ينحـاز الى
تـعـــــــــــريـف مـخـــــصـــــــــــوص أورده)
ــــــوصـف مـحــمــــــود تــيــمــــــور( : )ب
الـقــــصــــــة روحــــــا قــبـل ان تـكــــــون
مـظهــراً.(وكــأنه قــد نــسي ثـــالثــة
ورابعــــة ، او تـنــــاســــى، احــتفــــاءه
بـالمثل الأفلاطـونيـة كـمصـدر أول
بعـيــدا عـن فهـم بــورخــس لهــا !!
مـحاولا سـحب القصـة القصـيرة
من تعريفاتها الشائعة )الفكرة ،
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